
عن الفلوجية التي لا أعرفها
, مايو  | كتبه أنس خالد

رغــم أنــني لم أفهــم كثــيرًا كلامهــا بلهجتهــا العراقيــة، إلا أن مــا عرفتــه ممــا كــانت تحكيــه وهــي تبــكي أمــر
البكاء، وتذرف الدمع السخين، كان وحده كافيًا لأن يجعلني أشعر بالتعاسة مثلها وأن أبكي لبكائها،
وأن أتألم في الوقت ذاته لما يعانيه أهلنا في الفلوجة ذات المساجد الخمسمائة والخمسين التي ترفع
النـداء في ميقـاته المكتـوب، أن أتـألم لمـا يعـانوه مـن المعيشـة الضنـك بسـبب الحصـار الـذي فـرض عليهـم
كل الناس الخبز المصنوع من نوى التمر، وأن تكون حياتهم ثمانية أشهر، إلى الحد الذي بات فيه يأ
كلها ضربًا من الفقر والعوز وانعدام الأمن والموت اليومي نتيجة قصف طائرات التحالف والطيران

العراقي نفسه.

وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الإثنين الماضي، موعدًا لبدء عملية
ير الفلوجة من سيطرة تنظيم الدولة الذي بات يهيمن على كل مفاصلها لمدة “كسر الإرهاب” وتحر
عامين، فإن لا أحد يعلم إن كانت تلك المرأة الفلوجية وكل الأبرياء مثلها من السنة، الذين ستزحف
ــات الحشــد العشــائري ــة مــع قــوات التحــالف، ومليشي عليهــم فــرق تتشــارك فيهــا القــوات العراقي
ومليشيات الحشد الشعبي، وانضمام ما يقارب السبعة عشر فصيلاً من الفصائل الشيعية، إضافة
إلى قوات إيرانية مجهزة بأحدث الأسلحة، سيطولهم القصف والموت – لا قدر الله – أم يكونوا من

الناجين والشاهدين على عبث إيران الشيعية.

ربمـا تكـون بـوادر الاقتتـال بين المليشيـات الشيعيـة الـتي حصـلت بالفعـل بين مليشيـات سرايـا السلام
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ومليشيـات الخراسـاني، قـرب المنطقـة الخـضراء ببغـداد الشهـر المـاضي، هـي الـتي دفعـت إيـران بتوحيـد
الصف الشيعي العراقي، ونقل الاقتتال إلى عدو واحد يتفق عليه كل الشيعة بكافة فصائلهم وهو
تنظيم الدولة، مما يوحي بأن معركة كسر الإرهاب في الفلوجة هي أم المعارك التي ينبغي أن تتوحد
فيها كل الفصائل، وأن يصبح أعداء الأمس إخوانًا، في محاولة سحق تنظيم الدولة، ومما يضمن
كبر دعم لإيران – وقتها – توحد الجميع تحت راية العبادي، والذي سيكون توحدهم تحت رايته أ

معنوي لنظامه.

ومـن ناحيـة أخـرى فـإن إيـران بقيـادة قائـد فيلـق القـدس قاسـم سـليماني، وبمعونـة الشيطـان الأكـبر
أمريكا وإسرائيل (لاحظ أنني استخدم الأوصاف التي تصف بها إيران نفسها أمريكا وإسرائيل، ومع
هــذا فهــي تتعــاون معهــم بمــا يحقــق كــل أغراضهــا الخبيثــة) وكافــة الفصائــل والمليشيــات الشيعيــة
العراقية، يعتبرون انتصارهم في الفلوجة – إن هم فعلوا – إنما هو انتصار للسياسة الإيرانية، وهي
مــن ثــم تحقــق رغبــاتهم أو أوهــامهم الــتي يحلمــون في التمــدد في المنطقــة العربيــة، وأن القضــاء علــى
المكون العربي السني في الفلوجة والذي يمثل حاجز صد سيكون بمثابة جسر لتحقيق تلك الأحلام أو
الأوهــام، وأن ســقوط حكومــة العبــادي أمــام أي مكــون ســني ســيبدد كــل تلــك الأحلام أو الأوهــام

لديهم.

ومما يجعل مهمة حيدر العبادي عصية في محاولة سحق التنظيم الذي تداعت إليه كل الفصائل
الشيعية، هو وجود ما يقارب العشرة آلاف عائلة، والتي لا نفهم في الوقت ذاته كيف يتخذ تنظيم
الدولة الإسلامية – هذا التنظيم الذي يتغلف بالضبابية والكتمان – بمجلس الشورى لديه وأهل
الحل والعقد لديهم، هؤلاء الأبرياء دروعًا بشرية يذوقون الموت بدلاً منهم، وأن تحصدهم الطائرات

المقاتلة حصدًا.

ومما يزيد مهمة العبادي عصيًا هو معرفة مقاتلي التنظيم لكافة نواحي ومخا المدينة معرفة تامة،
وهم بالتالي أقدر من غيرهم على خوض حرب عصابات، إضافة لوجود عائلاتهم بمعيتهم في المدينة،

الشيء الذي يقودهم للقتال إلى آخر رمق ونفس ذودًا عن أعراضهم.

الأمريكان من جانبهم لن ينسوا – فيما أظن – صورة طياريهم وجنودهم الذين قتلوا في الفلوجة
إبان الاحتلال شر مقتلة، وإلى الحد الذي تم تعليق هؤلاء الجنود على أسوار الجسور، ليكونوا عبرة
لغيرهـم وليتعـظ مـن تحـدثه نفسـه تـدنيس الفلوجـة، مدينـة  المساجـد ومدينـة المقاومـة، أو أن يقربهـا
بسوء، لن ينسي المحتل الأمريكي كل ذلك وبالتالي سيقصفها – لا قدر الله – قصفًا انتقاميًا لا هوادة

فيه، يموت فيه أهل هذا البلد الذي كان يقض مضاجع إسرائيل.

في ختـام مقـالي ورغـم أنـني لم أفهـم كثـيرًا كلامهـا بلهجتهـا العراقيـة إلا أنـني أسـأل الله أن يهلـك قاسـم
سليماني وجنده، وأن يهلك الظالمين بالظالمين، وأن ينصر السنة وأهلها ويخرجهم من بينهم سالمين

غانمين آمنين.
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